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الملخص

تجاه  التركية  الخارجية  السياسة  ر  تطوُّ رحلة  باستكشاف  الدراسة  هذه  تعنى 

الأوراسية  شكَّلت  كيف  فتظُهر  الماضية.  الثلاثة  العقود  مدى  على  الوسطى  آسيا 

)Avrasyacılık( والقومية التركية الجامعة في بادئ الأمر أساسًا معرفياً لمقاربات الدولة 

التركية إزاء المنطقة بعد استقلال جمهوريات آسيا الوسطى، والمتمثلة في كازاخستان 

أما في  التسعينيات.  وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، في أوائل 

عهد أردوغان، فقد تبنَّت تركيا النزعة العملية )البراغماتية( في العقد الأول من الألفية 

الألفية نفسها خضعت لتصحيح لمسارها، حيث  الثاني من  العِقد  أنها في  الثالثة، غير 

ركَّزت فيه على تطوير العلاقات السياسية والعسكرية. ونظرًا لأن تركيا ليست الطرف 

الوحيد للمعادلة في آسيا الوسطى، فإن هذه الدراسة تستقصي أيضًا كيف تأثَّر تواجد 

الفاعلة الخارجية، والتي تتضمن روسيا والصين والخليج  تركيا في المنطقة بالأطراف 

تتمتع  تركيا  بأن  الدراسة  تدفعُ  التنافس،  هذا  ورغم  أخرى.  دول  عن  فضلً  العربي، 

الجذور مع دول  ثقافية ودينية وترتيبات سياسية ومؤسسية عميقة  بمزايا وأفضلية 

آسيا الوسطى، وهو ما يضمن استمرار وجودها في تلك المنطقة.
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والعرقية  الثقافية  الأصول  ذوي  سيما  ولا  الوسطى،  آسيا  بشعوب  الاهتمام  ظهر 

التركية، بين مُختلف الدوائر الفكرية العثمانية خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع 

العثمانية  النخب  بين  آنذاك،  الوليدة  التركية،  الوطنية  الهوية  ساعدت  وقد  عشر.))) 

التركية والطورانية.  القومية  والتركية، ومن بينها جمعية الاتحاد والترقي، على تعزيز 

وقد أقرَّت هذه المفاهيم وجودَ روابطَ أساسية وعرقية بين الشعوب التركية في كل من 

عهد  في  الروسي  للحكم   - وقتئذ   - تخضع  كانت  والأخيرة  الوسطى،  وآسيا  الأناضول 

إلى تحقيق  المطاف  الروابط في نهاية  أن تؤدي هذه  البعض  ل  سلالة رومانوف.))) وأمَّ

إقامة اتحاد جامعٍ للأتراك لم ير  وحدة سياسية قائمة عبر هذه المناطق. بيد أن حلم 

أنور باشا، أحد  أبدًا، حتى بعد تفكك إمبراطورية رومانوف ومحاولة إسماعيل  النور 

لتمرد  طويلاً-  تدم  لم  -التي  قيادته  فترة  خلال  والترقي،  الاتحاد  جمعية  قادة  كبار 
الباسمشي )1921-1922( ضد البلاشفة.)))

على  العثماني  الانهيار  أطلال  بين  نشأت  التي  التركية  الجمهورية  درجت  وقد 

النظر إلى آسيا الوسطى باعتبارها جزءًا أصيلً من الاتحاد السوفيتي، رغم احتفاظها 

الروابط.  لتلك  وتعزيزها  بالمنطقة  المرتبطة  الشتات  شبكات  مختلف  مع  بروابطها 

إيلاء  التركية  الخارجية  السياسة  تعكس  لم  الباردة،  الحرب  من  طويلة  فترة  وخلال 

عامي  بين  السوفيتي  الانهيار  أعقاب  في  أما  الوسطى.)))  لآسيا  خاصة  أولوية  أية 

البيئة الجيوسياسية الجديدة من خلال إيلاء  1989 و1991، فقد تعاملت تركيا مع 

اهتمام أكبر لمحيطها، وهو ما يشمل البلقان والشرق الأوسط وجنوبي القوقاز والدول 

المستقلة حديثاً في آسيا الوسطى خلال حقبة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.))) وعلى 

آسيا  تجاه  التركية  الخارجية  السياسة  ملامح  تشكلت  الماضية،  الثلاثة  العقود  مدى 

الوسطى من خلال تطورات الداخل التركي نفسه، بدءًا بعهد تورغوت أوزال وحزبه 

»الوطن الأم«، ثم عهد أردوغان وحزبه »العدالة والتنمية«، فاستمرار انعدام الاستقرار 

منتصف  في  الانقلاب  محاولة  أخيراً  ثم  الثالثة،  الألفية  من  الأول  العقد  في  الاقتصادي 

عام 2016. وعليه، فإن السياسة الخارجية التركية تجاه آسيا الوسطى، ولا سيما في 

عهد أردوغان، تفرض نفسها باعتبارها حالة جديرة بالاهتمام في سياق تتبع ودراسة 

الحاصل  والتقاطع  الوسطى،  آسيا  ومنطقة  تركيا  بين  والمعاصرة  التاريخية  الروابط 

بين الواقعَين المحلي والدولي.
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وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية تطور السياسة الخارجية التركية تجاه 

آسيا الوسطى، وكيفية تطورها في عهد أردوغان، وكذلك في ضوء السياسة الخارجية 

التاريخي  للتطور  شاملً  تحليلً  الدراسة  وتجُري  المنطقة.  في  الفاعلة  الأخرى  للقوى 

في  الوسطى  آسيا  جمهوريات  تجاه  التركية  الخارجية  للسياسة  المعاصرة  والأبعاد 

كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان. وتنتظم الدراسة 

التركية  الخارجية  السياسة  عامة على  نظرة  منها  الأول  القسم  يلُقي  أقسام.  أربعة  في 

إلى  بالقياس  ويحُللها  السوفيتي  الاتحاد  تفكك  بعد  ما  الوسطى في مرحلة  آسيا  تجاه 

الخارجية  للسياسة  التاريخي  التطور  فيبحث في  الثاني  القسم  أما  الأوراسية.  مفهوم 

التركية تجاه جمهوريات آسيا الوسطى، وهو التطور الذي نتتبعه من خلال الأقسام 

القرن  تسعينيات  مهمة:  فترات  لثلاث  والُمناظِرة  الموضوع  حسب  المرتبة  الفرعية 

العشرين، العقد الأول من الألفية الثالثة، والعقد الثاني من الألفية الثالثة. أما القسم 

الثالث فيقدم وصفًا موجزًا للعلاقات السياسية والاقتصادية التركية مع كل جمهورية 

من جمهوريات آسيا الوسطى، على حدة. بينما يضطلع القسم الرابع والأخير بتناول 

القوى الخارجية الأخرى الفاعلة في آسيا الوسطى ويستكشف كيف تنُافسها تركيا على 

النفوذ في المنطقة.

لمحة عن السياسة الخارجية التركية ومفهوم الأوراسية 	.١

يعدّ الوصف الأمثل لتوجه تركيا تجاه آسيا الوسطى وأجزاء أخرى من آسيا، بما في 

ذلك جنوب القوقاز والشرق الأوسط، في فترة ما بعد الحرب الباردة على أنه »استدارة 

نحو الشرق« في سياستها الخارجية.)))  ولم تعتبر نخُب السياسة الخارجية التركية في 

الغربي  التوجه  محلّ  يحل  بديلً  بالضرورة  الشرق،  نحو  الاستدارة  هذه  التسعينيات، 

الكمالي التقليدي لسياستها الخارجية، وإنما كان ينُظر إليها بوصفها تعبيراً عن عودة 

تبُنى عليها هذه  التي  المهمة  المفاهيم  العالمية. ويتمثل أحد  الساحة  إلى  تركيا ونفوذها 

من  بريقه  استمد  والذي   ،)Avrasyacılık( الأوراسية  مفهوم  في  الشرق  نحو  الاستدارة 

تعاظم أهمية أوراسيا بالنسبة لمصالح تركيا السياسية والأمنية والاقتصادية.))) وتعود 

جذور الأوراسية إلى القرن التاسع عشر، لكنها لم تصل إلى مرحلة النضج إلا في أواخر 

القرن العشرين حين تفاعل المثقفون الروس مع انهيار الاتحاد السوفيتي وكان عليهم 
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أن يتعاملوا مع مستقبل الدول الروسية )والسلافية( وهويتها.))) وقد سعت مناقشاتهم 

إلى إيجاد تصوّر لروسيا باعتبارها ليست أوروبية أو آسيوية، وإنما كيان استقى هويته 

يفسّ  قد  ما  وهو  الخاص.  واللغوي  والاقتصادي  الثقافي  تكوينه  وشكَّل  كليهما  من 

الواقعة بين نقاط ترسيم المناطق الجغرافية  جاذبية مفهوم الأوراسية بالنسبة للدول 

الأوروبية والآسيوية، مثل تركيا أو جمهوريات آسيا الوسطى.

وقد بدأ خطاب الأوراسية في تركيا يكتسب زخمه ويلقى رواجه بين الدوائر السياسية 

والفكرية في نفس الوقت تقريباً الذي تبلورت فيه تلك الاستدارة نحو الشرق، وقد أثَّر 

تدريجياً على السياسة الخارجية التركية بمعناها البراغماتي وشبه الإستراتيجي.))) وإن 

من  تشكل  قد  التركية  الخارجية  السياسة  مستوى  على  ورواجها  الأوراسية  نزعة  نمو 

خلال مُختلف الأحداث والضغوط الهيكلية الجيوسياسية التي اكتنفت مرحلة الحرب 

بتشجيعٍ  تركيا  حظت  العشرين،  القرن  من  الأكبر  الشطر  وخلال  بعدها.  وما  الباردة 

وجه  في  عازلةً  منطقةً  باعتبارها  دورها  لتؤدي  الغربية  وأوروبا  المتحدة  الولايات  من 

النفوذ السوفيتي.)1)) ومع ذلك، فحين واجهت تركيا رفضًا متكررًا لمحاولات انضمامها 

إلى الترتيبات السياسية والاقتصادية الأوروبية منذ أواخر الثمانينيات، فضلً عن ذلك، 

ومع بداية انتهاء التهديد السوفيتي بين عامي 1989 و1991، شعرت النخب التركية 

بديلة،  إقليمية  شراكات  عن  بحثها  بدأت  ثم  ومن  تآكلت،  قد  الغربية  شراكاتهم  أن 

آمالها المنشودة على جمهوريات آسيا الوسطى بكل ما تتمتع به من روابط  وانعقدت 

ثقافية تركية.)1)) وعلاوة على ذلك، فقد حظيت هذه الاستدارة نحو الشرق، ولا سيما 

لجمهوريات آسيا الوسطى، بدعمٍ من حلفاء أنقرة بالغرب ممن رأوا في تركيا، وخاصة 

في سياق الحرب على الإرهاب مع بدايات الألفية الثالثة، نموذجًا واعدًا يمكن أن تقتدي 

به الدول القومية العلمانية ذات الأغلبيات الُمسلمة والتوجهات الغربية.

د داخل تركيا، بل تسُتوعَب الفكرة بعدّة أوجه،  لا تنتظم الأوراسية في خطابٍ موحَّ

الجامعة،  التركية  للقومية  المتبنية  والأوراسية  الغربي،  التوجه  ذات  الأوراسية  وهي: 

والأوراسية ذات التوجه الروسي، وأوراسية العثمانيين الجدد.)1)) أما الوجه الأول والأكثر 

باعتبارها جسًرا بين  تركيا  ر  تصُوِّ والتي  الغربي،  التوجه  ذات  الأوراسية  فهو  انتشارًا 

للدولة بلعب دور مرتقب في تحديث آسيا  أوراسيا، وهو ما يسمح  أجزاء مختلفة من 

هذا  الحضارة«  »نشر  مفهوم  يحظى  أن  عجب  ولا  وتغريبها.  وراءها  وما  الوسطى 
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بمباركة من النخب العلمانية. أما على النقيض من ذلك، فإن الأوراسية المتبنِّية للقومية 

شعوبٌ  الأساس  في  تسكنه  أوراسيا  لأراضي  الأساسي  القوام  أن  ترى  الجامعة  التركية 

باستحقاقات  المطالبة  الأخرى  الجهات  ضدّ  صفوفها  وتوحيد  دعمها  ينبغي  تركية 

ثقافية وسياسية فيها، ومن بينها روسيا على سبيل المثال. ويتردّد صدى هذا الفهم بين 

ذات  الأوراسية  أما  المتطرفة.  الجامِعة وحتى  القومية  النزعات  ذات  التركية  الجماعات 

التوجه الروسي، وهي الأقل نفوذًا، والأشد معاداة للغرب، فتنظر إلى أوراسيا باعتبارها 

سياسة  انتهاج  نحو  والسعي  الغربي  التحالف  نظام  من  للخروج  تركيا  أمام  مسارًا 

حزب  مثل  اليسارية،  الأحزاب  بعض  من  بدعمٍ  الرأي  هذا  ويحظى  مستقلة.  خارجية 

العمل المتمثل بدوغو برينجك، والذي أعُيدت تسميته باسم »حزب الوطن«. وأخيراً، يمُثل 

مفهوم الأوراسية لدى العثمانيين الجدد تفاهمًا براغماتياً لا يسعى إلى مواجهة روسيا، 

ولكنه في الوقت نفسه يحافظ على سياسات تركيا وشراكاتها ذات التوجه الغربي. كما لا 

يركّز على الهويات الثقافية والعرقية فحسب، وإنمّا أيضًا على الدين )الإسلام( باعتباره 

أساسًا للتضامن الأوراسي. وتؤيد النخب والأحزاب الإسلامية، ومن بينها حزب العدالة 

والتنمية، مثل هذا التفاهم.

ورغم أنها تباين تفسيرات الأوراسية، بل ويصعب التوفيق بينها، إلا أنها تتحّد في 

الوسطى مكانة  آسيا  فيه  تتبوّأ  الأوسع والذي  الأوراسي  الجغرافي  النطاق  تركيزها على 

بارزة باعتبارها ساحة للمصالح التركية.

ر السياسة الخارجية التركية تطوُّ 	.٢

يمكن فهم العلاقات بين تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى باعتبار أنها قد مرَّت بثلاث 

مراحل مختلفة، كل مرحلة منها تتزامن مع عقدٍ معين منذ نهاية الحرب الباردة، وهي 

على الترتيب: التسعينيات )1990-1999(، ثم العِقد الأول من الألفية الثالثة )2000-

2009(، ثم العِقد الثاني منها )2010-2019(. وقد تشكل كل عِقد من هذه العقود عبر 

المثال،  الإقليمية. فعلى سبيل  التركية والمقاربات  المحلية  التطورات  مجموعة معينة من 

بالتركيز  الرئاسة،  منصب  أوزال  تورغوت  فيها  التي شغل  التسعينيات،  أوائل  تميزت 

القوي على تكوين روابط ثقافية مسترشدة بالروح التركية ذات النزعة الأوراسية. وفي 

تعديلات  جرت  فقد  أردوغان،  عهد  بداية  مع  وتزامناً  الثالثة،  الألفية  من  الأول  العقد 
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براغماتية وإجراءات ذات طابع استمراري، كما يتضح في توسع العلاقات الاقتصادية 

والسياسية، فضلً عن التعاون المتزايد في البنية التحتية والطاقة. أما في العقد الثاني من 

نفس الألفية، ومع توطيد حُكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ولا سيما في السنوات 

على  بالتركيز  تركيا  بدأت  فقد   ،2016 عام  منتصف  في  الانقلاب  محاولة  أعقبت  التي 

علاقاتها الأمنية والعسكرية مع جمهوريات آسيا الوسطى، مما أدى إلى تحسين علاقاتها 

معها بشكل كبير.

التركية  بالقومية  الاسترشاد  التسعينيات:  في  التركية  الخارجية  السياسة  	2.1

والطورانية

ع  أسس تورغوت أوزال حزب »الوطن الأم«، وهو حزب يمين وسط نيو ليبرالي ومشجِّ

وبعد   .1983 عام  التعددية  الديمقراطية  إلى  تركيا  عودة  قبيل  وذلك  الأعمال،  لقطاع 

فوزه الحاسم في انتخابات عام 1983، شكَّل أوزال الحكومة، ثم فاز بولاية ثانية عام 

1987، فشغل منصب رئيس الوزراء حتى عام 1989. وكانت فترة رئاسته مابين عامي 

الوسطى،  آسيا  تجاه  الخارجية  السياسة  باكورة  تشكيل  في  حاسمة  و1993   1989

عن  أوزال  حكومة  انحراف  عدم  ورغم  السوفيتي.  الاتحاد  انهيار  مع  تزامنت  والتي 

النطاق  خارج  كانت  مناطق  إلى  توصلت  قد  حكومته  أن  إلا  التقليدي،  الكمالي  النهج 

أوروبا  مع  علاقاتها  فيه  عززت  الذي  الوقت  في  العثمانية،  للإمبراطورية  التاريخي 

والولايات المتحدة.)1)) وفي بداية التسعينيات، كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت 

دبلوماسية معها. وقد كان هذا  الوسطى وأقامت علاقات  آسيا  باستقلال جمهوريات 

القرار، إلى جانب الحسابات السياسية والاقتصادية البراغماتية، مدفوعًا بإيمان صانعي 

السياسة الأتراك بالوحدة التركية، والتي تركزت على مفهومي القومية التركية الجامِعة 

والطورانية. وتجلى ذلك في المشاريع التي دعمها صناع السياسة الأتراك في أوائل فترة 

ما بعد الحرب الباردة، والتي كانت تتمتع بنكهة ثقافية جارفة. فعلى سبيل المثال، في 

للتعاون والتنسيق )تيكا(، وهي كيان دولي  التركية  الوكالة  أنشأت تركيا  عام 1992، 

مكلف بتسهيل العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين تركيا والدول الأخرى، والتي 

لا تقتصر على دول آسيا الوسطى فحسب، بل امتدت لتشمل القوقاز، ثم لاحقًا إفريقيا 

للثقافة  الدولية  المنظمة  أنُشِئت   ،1993 عام  وفي  أخرى.)1))  ومناطق  الأوسط  والشرق 
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التركية )TURKSOY( للإشراف على التراث والثقافة المشتركة بين الدول الأعضاء والتي 
تمتد من القوقاز إلى آسيا الوسطى.)1))

ولم تقتصر هذه المحاولات على العلاقات القائمة على مستوى الدولة فحسب، بل سعت 

تركيا سعياً حثيثاً للوصول إلى شعوب المنطقة وبناء علاقات معها. ومرة أخرى، وفي عام 

1993، قامت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية الحكومية )TRT(، إلى جانب وكالة 

تيكا، بإطلاق قناة »TRT- Avarasy«، وهي قناة تلفزيونية تستهدف الجماهير الناطقة 

الجهود، سعت  هذه  وبفضل  الوسطى.)1))  آسيا  بالتركية، وخاصة سكان جمهوريات 

تركيا إلى استخدام وسائل الإعلام لإبراز قوتها الناعمة تجاه السكان الأتراك ممن كان 

ينُظر إليهم باعتبارهم معزولين عن الأناضول بعد عقودٍ من الخضوع للحكم الروسي، 

وسعت بنفس القدر إلى تعزيز شعورهم بالتماهي مع الهوية المشتركة للأتراك.)1)) وإلى 

هة من تركيا )انظر الجدول 1(، بدأت  جانب هذه المؤسسات الثقافية والإعلامية الموجَّ

تركيا أيضًا في التفاعل مع جمهوريات آسيا الوسطى عبر العديد من المنظمات الدينية 

الدولية التي تنتظم فيها هذه الدول جميعًا بعضوياتٍ مشتركة، وتأتي منظمة التعاون 

الإسلامي بين أهم تلك المنظمات، وتحت مظلة تلك المنظمة، استخدمت تركيا العلاقات 

الدينية والحضارية الإسلامية باعتبارها وسيلة للتفاعل مع جمهوريات آسيا الوسطى 

وتعميق علاقاتها معها - مثلما فعلت غيرها من الدول ذات الأغلبية المسلمة. وسنتطرق 

إلى المزيد حول دور الإسلام في القسم الرابع من هذه الدراسة.

الأعضاءالمقر الرئيسالسنةالاسم

 المنظمة الدولية للثقافة التركية
((1()TURKSOY(

أنقرة، تركيا1993
تركيا وأذربيجان وكازاخستان 

وقيرغيزستان وأوزبكستان 
وتركمانستان.

 الجمعية البرلمانية للدول الناطقة

)TURKPA( بالتركية
باكو، أذربيجان2008

تركيا وأذربيجان وكازاخستان 
وقيرغيزستان.

منظمة الدول التركية، المعروفة سابقًا 
باسم مجلس التعاون للدول الناطقة 

)CCTS( بالتركية 
)“المجلس التركي”(

إسطنبول، تركيا2009
تركيا وأذربيجان وكازاخستان 

وقيرغيزستان وأوزبكستان.



13

الأعضاءالمقر الرئيسالسنةالاسم

2012الأكاديمية التركية الدولية
نور سلطان،
كازاخستان

تركيا وأذربيجان وكازاخستان 
وقيرغيزستان.

2012مؤسسة التراث والثقافة التركية
باكو،

أذربيجان
تركيا وأذربيجان وكازاخستان 

وقيرغيزستان وأوزبكستان.

الجدول 1: المنظمات تركيَّة الطابع

الحكومية والجهات  المنظمات غير  الذي اضطلعت به  التعليمي  التعاون  ولقد كان 

الحكومية عاملً مهمًا في اتصال تركيا بالمنطقة. فحتى عام 1997، أنُشِئت أكثر من 75 

الوسطى )30 في كازاخستان،  أنحاء جمهوريات آسيا  ثانوية تركية في جميع  مدرسة 

و18 في أوزبكستان، و11 في قيرغيزستان، و5 في طاجيكستان، و12 في تركمانستان( 

الولايات   في  حالياً  والمقيم  المنفي  الداعية  غولن،  الله  بفتح  مرتبطة  شبكاتٍ  خلال  من 

أعقاب  في  منها  العديد  أغلقت  وقد  للبحوث.)1))  العالمي  التركي  المعهد  وكذلك  المتحدة، 

ساعدت  و1994،   1991 عامي  فبين  ذلك،  على  وعلاوة   .2016 عام  الإنقلاب  محاولة 

تركيا في تأسيس ثلاث جامعات في كازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان.)2)) ولتعزيز 

هذه  خلال  الطلابي  للتبادل  كبيراً  مشروعًا  التركية  التعليم  وزارة  بدأت  الجهود،  هذه 

)بما في  الوسطى  آسيا  ألف طالب في  الفترة، حيث قدمت منحًا دراسية لأكثر من 14 

ذلك القوقاز( بين عامي 1992 و2002.)2)) واعتبارًا من عام 2020، ومن بين 3,680 

منحة دراسية مقدمة خلال هذا البرنامج، قُدّمت 793 منحة لطلاب من آسيا الوسطى 

)والقوقاز(، بنسبة 21٪ من إجمالي المنح،)2)) وهو ما يشير إلى مدى سعي تركيا بقوة 
لجذب الطلاب من المنطقة، وهي ممارسة تعود جذورها إلى عِقد التسعينيات.)2))

تركيا وجمهوريات  والثقافي بين  والأكاديمي  التعليمي  التبادل  برامج  وقد ساعدت 

آسيا الوسطى في بناء روابط مجتمعية تتجاوز مستوى التعامل بين الدول. ومن خلال 

الاحتفاء بشخصيات مثل أحمد يسوي مثلً، فإنها كانت تعيد تصور التضامن الثقافي 

تاريخية  فترة  منذ  متجذرًا  تضامناً  باعتباره  الوسطى  آسيا  وجمهوريات  تركيا  بين 

أطول.)2)) كما أنها تعمل على تنمية تصور عام بين جمهوريات آسيا الوسطى باعتبار 

تركيا )جنباً إلى جنب مع روسيا والغرب( تمثل مركزًا رائدًا للتعليم والعلوم.
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الثنائية  الثالثة:  الألفية  من  الأول  العقد  في  التركية  الخارجية  السياسة  	2.2

البراغماتية

أردوغان، مقاليد  برئاسة رجب طيب  العدالة والتنمية،  في عام 2002، تولى حزب 

السلطة، وهو ما أحدث تحولً ملموسًا في السياسة الخارجية التركية، لا سيما إزاء الشرق 

الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى. وفي الوقت الذي دُعمت فيه بعض التوجهات الموروثة 

من عهد أوزال، إلا أن هذا التحول قد اتسم بتركيز مستحدث على مسوغات إسلاموية 

كثير  في  التحول،  هذا  ولكن  الأخير.  القسم  في  سنوضحه  ما  حسب  جديدة،  وعثمانية 

من النواحي، استمر في الحفاظ على سياسة التواصل الثقافي المبنية على أفكار الوحدة 

التركية والتي تبلورت لأول مرة في التسعينيات. فعلى سبيل المثال، في عام 2008، شُكِّلت 

الجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية )TURKPA( بهدف إضفاء الطابع الرسمي 

الثنائية ومتعددة الأطراف.)2))  للعلاقات  القانونية  التركي وتطوير الأطر  التعاون  على 

وفي العام التالي، تأسس »مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية«، المعروف أيضًا باسم 

»المجلس التركي«، باعتباره اتحادًا إقليمياً لتعزيز العلاقات الوثيقة بين الدول الأعضاء 

وشعوبها.)2)) ولاحقًا أصبح المجلس التركي مظلة تنتظم تحتها جميع المنظمات التركية، 

بما في ذلك مجلس الأعمال التركي، والأكاديمية التركية الدولية، والمؤسسة الدولية للتراث 

يونس  »معهد  افتتَح  والتعاون،  التنظيمية  الجهود  لهذه  ونتيجة  التركية.)2))  والثقافة 

أمره« الذي تديره الحكومة، وهو قناة تهدف لتعزيز الروابط اللغوية والثقافية، فرعًا له 
في كازاخستان عام 2007.)2))

بيد أن بدايات العِقد الأول من الألفية الثالثة اتسمت أيضًا بتناقضٍ نسبي من جانب 

ح: هاكان  صانعي السياسة الخارجية التركية تجاه جمهوريات آسيا الوسطى. ويوضِّ

فيدان، وهو أكاديمي وترأس لاحقًا جهاز المخابرات الوطنية، أن هذا يرجع إلى أن آسيا 

الوسطى لم تكن من بين الأولويات القصوى لتركيا في تلك الفترة، ويرجع ذلك جزئياً إلى 

انغماسها المتزايد في الشرق الأوسط.)2)) أما العامل الآخر الذي قد يفُسر هذا التناقض 

فهو أنه كان هناك إدراك متزايد بين صانعي السياسة الخارجية التركية بشأن الحدود 

المقيدة لاتصالهم بآسيا الوسطى، لا سيما أنه كان اتصالا منفرًا للنخب الحاكمة هناك 

ممن أرادوا ترسيخ هوياتهم الوطنية والقومية الخاصة بهم في فترة ما بعد الاستقلال. 

ويمكن تفسير هذا التناقض الذي شهده العقد الأول من الألفية الثالثة من خلال هذه 
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الخارجية تجاه الشرق الأوسط،  السياسة  إعادة تركيز  العوامل مُجتمعة، والمتمثلة في: 

والقضايا المحلية، والمشاكل المتأصلة بالمقاربات المتبعة في السابق. وقد ساهم هذا الأمر في 

تبني سياسة خارجية أكثر واقعية، ارتكزت على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهوريات 
آسيا الوسطى، مع التركيز بشكل أساس على توسيع فرص التجارة والأعمال.)3))

تصحيح  الثالثة:  الألفية  من  الثاني  العقد  في  التركية  الخارجية  السياسة  	2.3

المسار

والتنمية  العدالة  حزب  رؤية  من  وانطلاقًا  الثالثة،  الألفية  من  الثاني  العقد  خلال 

الوسطى  آسيا  وجمهوريات  تركيا  بين  العلاقات  تعمقت  التركية،  الخارجية  للسياسة 

واتخذت طابعًا استراتيجياً، مما أدى إلى تغيير مسار الاندفاع النسبي الذي شهده العقد 

السابق. وقد كانت هذه العملية في جوهرها مدفوعة ببحث أنقرة عن أمن النظام والأمن 

الاقتصادي، فضلً عن تركيزها المتزايد على تطوير العلاقات العسكرية. فمن ناحية أمن 

النظام، تلقي محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/ يوليو 2016 بظلالها وتحتل مكانة 

كبيرة في هذا الشأن.)3)) وبسبب الاعتقاد السائد بتورط شبكة غولن فيها، سعت القيادة 

التركية إلى مواجهة وجودها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك آسيا الوسطى. ففي جميع 

أنحاء المنطقة، ضغطت تركيا بنشاطٍ على الحكومات لإغلاق المدارس التابعة لفتح الله 

جاويش  مولود  خارجيته،  ووزير  أردوغان  الرئيس  ودعا  معلميها.)3))  وترحيل  غولن 

الزيارات  وأثناء  تركيا  داخل  المناسبات  من  العديد  في  الكيانات  هذه  إغلاق  إلى  أوغلو، 
الرسمية للخارج.)3))

واستهدف الضغط التركي في هذا الشأن كلًّ من كازاخستان وقيرغيزستان. إلا أن كلا 

البلدين رفضا التعاون مع مثل هذه الطلبات، بحجة انتهاكها للسيادة الوطنية.)3)) وفي 

الواقع، لم تتعافى العلاقات التركية القرغيزية بالكامل حتى الآن بسبب استمرار وجود 

المدارس التابعة لفتح الله غولن والمدعومة منه.)3)) ومع هذا ، فقد أغلقت أوزبكستان 

وبالتالي   ،2016 عام  قبل  لغولن  التابعة  المدارس  جميع  وطاجيكستان  وتركمانستان 

المحتمل  ومن  المنطقة.)3))   في  الجديدة  »السياسية«  تركيا  بمصالح  العلاقات  تتأثر  لم 

قد  المدارس  لتلك  الكامل  للإغلاق  الوسطى  آسيا  جمهوريات  بعض  مقاومة  تكون  أن 

دفعت تركيا إلى مواجهة وجود غولن من خلال التفاوض على نقل إدارة تلك المدارس 
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وقد   .)Maarif Foundation( معارف«  »مؤسسة  مثل  بها،  موثوق  حكومية  أجهزة  إلى 

 Türkiye( التركي«  المعارف  باسم »وقف  والتي تعرف رسمياً  المؤسسة،  تأسست هذه 

Maarif Vakfı(، في أوائل عام 2016 باعتبارها منظمة غير ربحية وخاضعة لإدارة الدولة 

وتضطلع بالإشراف على الأنشطة والمؤسسات التعليمية من رياض الأطفال إلى المدارس 

الثانوية.)3)) ووفقًا للبيانات المتاحة حالياً، تدُير المؤسسة أكثر من 357 مؤسسة تعليمية 

تقع في 44 دولة، وتقيم علاقاتٍ مع 99 دولة.)3)) ويذُكر أن المؤسسة قد استحوذت على 

213 مركزًا ومؤسسة تعليمية تابعة لفتح الله غولن عبر أنحاء العالم.)3)) وفي مارس 

2021، ذكرت مؤسسة معارف بأنها ستفتتح قريباً أولى مدارسها في آسيا الوسطى في 
بيشكك، عاصمة قيرغيزستان.)4))

الخريطة 1: طريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين)4))

الطاقة  من  بكل  يتعلق  فيما  الاقتصادي،  الأمن  تحقيق  مساعي  لعبت  وقد 

تركيا ٪74  إذ تستورد  الوسطى.  آسيا  تركيا بجمهوريات  اهتمام  دورًا في  والأسواق، 

وتأتي  منها.   ٪60 الطبيعي  والغاز  النفط  ويمثل  الأولية،  الطاقة  من  احتياجاتها  من 

معظم هذه الواردات من روسيا وإيران وأذربيجان )انظر الجدولين 2 و3(.)4)) ولكن 

اعتماد تركيا على دولٍ مثل روسيا وإيران، ومع ما يحيط بعلاقة كل منهما بالولايات 

في  عضوا  دولة  باعتبارها  لتركيا  مشكلة  يمثل  توتر،  من  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة 
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صعوبة  من  وطهران  موسكو  على  المفروضة  الدولية  العقوبات  وتزيد  الناتو،  حلف 

الوضع. وعلى ضوء ذلك تمثل جمهوريات آسيا الوسطى بدائل أقل حساسية سياسياً 

لاستيراد الطاقة )انظر الجدول 4(. أما فيما يخص الأسواق، فقد فرضت تركيا نفسها 

باعتبارها محورًا للتجارة من خلال مبادرة الممر الوسط بين الشرق والغرب والعابر 

لبحر قزوين ويخُتصر باسم »الممر الوسط« أو »Middle Corridor«، )انظر الخريطة 

الحديدية  السكك  خطوط  شبكات  تطوير  إلى  الأساس  في  يسعى  مشروع  وهو   -  )1

وخطوط الأنابيب بدءًا من الأراضي التركية مرورًا بجنوب القوقاز وحتى آسيا الوسطى 

عبر أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.)4)) وينُظر إلى الممر الوسط باعتباره يؤدي 

بالوصول  لتركيا  وسيسَمح  الصينية،  والطريق«  »الحزام  مبادرة  مع  تكميلياً  دورًا 

أسواق لدخول  بوابة  فيه  سيكون  الذي  الوقت  نفس  في  الوسطى  آسيا  أسواق   إلى 

الاتحاد الأوروبي.

2007201020132016الدولة/ السنة

8,357,265,256,93إيران

0,862,016,009,25العراق

9,363,321,463,23روسيا

3,551,962,752,16المملكة العربية السعودية

الجدول 2: واردات تركيا من النفط حسب الدولة )مليون طن()4))

2007201020132016الدولة/ السنة

22,76217,57626,21224,540روسيا

5,0547,7658,7307,705إيران

1,2584,5214,4256,480أذربيجان

الجدول 3: واردات تركيا من الغاز حسب الدولة )مليون طن مكعب()4))



شوال 1443هـ / مايو ٢٠٢2م18

النفط )مليار برميل(الغاز )مليار طن(البلد / المورد

2,430 كازاخستان

0,594 1,8 أوزبكستان

0,6 7,5 تركمانستان

0,04 0,006 قيرغيزستان

0,01 0,006 طاجيكستان

الجدول 4: موارد الطاقة المتاحة حسب الدولة)4))

عت  ويتمثل أحد العوامل الأخرى في التعاون العسكري، فمنذ أوائل التسعينيات وقَّ

الثنائية مع تركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان  تركيا على العديد من الاتفاقيات 

ن هذا التعاون تدريب  وكازاخستان لتعزيز التعليم والتبادل العسكري.)4)) وقد تضمَّ

ومن  تركيا.)4))  في  الوسطى  آسيا  بجمهوريات  الخاصة  والشرطة  المسلحة  القوات 

أوائل  إلا بحلول  لم يتم تفعيلها  العسكري هذه  التدريب  اتفاقيات  أن  بالذكر  الجدير 

العقد الأول من الألفية الثالثة، ولم يتم التوسع فيها إلا في العقد الثاني من نفس الألفية 

وأوزبكستان.)4))  وقيرغيزستان  كازاخستان  مع  أبرمت  إضافية  اتفاقيات  خلال  من 

العسكرية والأسلحة  المعدات  وفي عام 2013، دخلت تركيا في مشروع مشترك لانتاج 

عام  في  أوزبكستان  مع  التعاون  من  الشكل  هذا  تكرار  وتم  كازاخستان.)5))  مع 

التعمق،  في  والاتفاقيات  العسكري  التعاون  استمر  التالية،  السنوات  وفي   ((5(.2017

مارس  في  الأخيرة  المشتركة  الأوزبكية  التركية  العسكرية  التدريبات  من  يتضح  كما 

العلاقات  لتعزيز  مايو  في  )القازاقي(  الكازاخي  التركي  الاجتماع  وكذلك   ،2021

باعتبارها  العسكري  التعاون  في  الزيادة  استيعاب  ويمكن  والدفاعية.)5))  العسكرية 

نابعة من احتياج جمهوريات آسيا الوسطى إلى تنويع قدراتها العسكرية وتحسينها 

من ناحية، وعن رغبة تركيا في ممارسة نفوذ مستقل في آسيا الوسطى يكون متميزًا 

الرغبة  هذه  قراءة  ويمكن  الأخرى.  الناحية  من  وهذا  الأخرى،  الخارجية  القوى  عن 

التركية باعتبارها توسعًا في تأكيد الذات الأمنية لتركيا في العديد من الساحات على مدى 
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بما يتضمن تدخلاتها في سوريا وليبيا، ودعمها لأذربيجان  الماضية،  القليلة  السنوات 

ضد أرمينيا، وحتى شرائها لنظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع »S-400«، رغم 

اعتراضات الناتو والولايات المتحدة.

.	لمحةٌ عن علاقات تركيا السياسية والاقتصادية مع آسيا الوسطى 3

رغم أن تركيا قد وضعت أطر عمل متعددة الأطراف للتعاون مع جمهوريات آسيا 

الوسطى على النحو الموضح أعلاه، إلا أن العلاقات الثنائية لا تزال تمثل بعدًا مهمًا، حيث 

تتميز علاقة أنقرة بكل دولة على حدة من هذه الدول بدرجات متفاوتة من التقارب، وهو 

المتزايدة مع كازاخستان وأوزبكستان  الاقتصادية والسياسية  العلاقات  ينعكس في  ما 

مقارنة بجمهوريات آسيا الوسطى الأخرى. وفي عام 2020، بلغ حجم التبادل التجاري 

بين تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى حوالي 6.2 مليار دولار أمريكي )انظر الجدول 5(. 

واعتبارًا من عام 2021، ووفقًا لمصادر رسمية تركية، أفادت التقارير بوجود حوالي 4 

آلاف شركة تركية تزاول أعمالها في جميع أنحاء آسيا الوسطى.)5)) ويتركز جزء من هذا 

النشاط الاقتصادي في أوزبكستان، الدولة الأكبر في المنطقة من حيث عدد السكان والذي 

يقُدّر بنحو 33.5 مليون نسمة )مقارنة بنحو 18.5 مليون نسمة في كازاخستان، و9.3 

تركمانستان(.  في  مليون  و5.9  قرغيزستان  في  مليون  و6.4  طاجيكستان،  في  مليون 

ولم تكن لتركيا علاقات وثيقة مع أوزبكستان إلى عهدٍ قريب،)5)) وهو ما يدل على أن 

الوضع السياسي لا يعكس بالضرورة الوضعَ الاقتصادي. ونناقش أدناه حالة العلاقات 

الثنائية بين تركيا، وكل دولة من هذه الدول، على حدة، بدءًا من الأوثق/ الأعلى في الأهمية 

السياسية والاقتصادية إلى أدناها.

2005201020152020إجمالي حجم التجارة

1,018,8462,211,4281,859,9412,166,234كازاخستان)5))

412,5371,144,0391,200,2072,124,318أوزبكستان)5))

341,3791,526,1672,415,2081,106,353تركمانستان)5))
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2005201020152020إجمالي حجم التجارة

103,642160,102371,560508,706قيرغيزستان)5))

94,026427,579366,543322,751طاجيكستان)5))

1,970,4305,469,3156,213,4596,228,362الإجمالي

الجدول 5: حجم التجارة بين تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى )بالمليون دولار أمريكي(

آسيا  جمهوريات  مع  علاقاتها  بين  الأهم  هي  الكازاخستانية  التركية  العلاقة  تعُدّ 

الوسطى. فقد أسس البلدان شراكة إستراتيجية عام 2009 وشكّلا مجلسًا استراتيجياً 

الثنائي  اتفاقية للتعاون  البلدان أكثر من 80  أبرم  رفيع المستوى عام 2012،)6)) كما 

التطورات  في عدة مجالات، من بينها الاقتصاد والتعليم والتجارة. وبالتوازي مع هذه 

الكازاخية بين عامي 2005  التركية  التجارة  السياسية المؤسسية، فقد تضاعف حجم 

و2020 من مليار دولار أمريكي إلى 2.1 مليار دولار أمريكي )انظر الجدول 5(.)6)) 

في  أنشطتها  تزاول  تركية  شركة   )2000( ألفي  حوالي  وجود  إلى  الإحصاءات  وتشير 

كازاخستان عام 2019 باستثمارات يبلغ مجموعها 25 مليار دولار أمريكي، وتغطي ما 
يقارب 487 مشروعًا، بدءًا من المطارات وصولا إلى الجزر الاصطناعية.)6))

أما علاقة تركيا بأوزبكستان فلم تكن بنفس قدر الودية أو التعاونية في علاقتها 

مع كازاخستان، على الأقل قبل عام 2016، ويرجع ذلك إلى الموقف المتحفظ الذي 

وعزوفه  الأطراف  متعددة  التركية  المنظمات  تجاه  كريموف  إسلام  الرئيس  اتخذه 

من  بتاريخ  البلدان  ويتمتع  الأجنبي.  النشاط  أمام  وفتحه  الاقتصاد  تحرير  عن 

التوتر السياسي، وخصوصًا بالنظر إلى دور تركيا في استضافة جماعات المعارضة 

الاحتجاجات  مع  الأوزبكية  الدولة  وتعامل  التسعينيات،  أوائل  في  الأوزبكية 

إلا  الأوزبكية  التركية  العلاقات  تتحسن   ولم   ((6(.2005 عام  أنديجان  في  السلمية 

شوكت  الجديد،  الرئيس  تبنى  أن  وبعد   ،2016 عام  كريموف  الرئيس  وفاة  بعد 

 ميرضيايف، سياسات ومقاربات مختلفة في حكمه للبلاد. فلم تنضم أوزبكستان إلى

إلا تركيا  مع  المستوى   رفيع  إستراتيجياً  مجلسًا  تشكل  ولم  التركي«   »المجلس 

في عهد ميرضيايف، حيث عُقِد أول اجتماع للمجلس في فبراير 2020.)6)) ونتيجة 
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أوزبكستان، وبحلول عام 2018 أصبحت  تيكا حضورها في  لذلك، بسطت وكالة 

تشارك في أكثر من 700 مشروع.)6)) ورغم ما شهدته العلاقة من تقلباتٍ سياسية، 

دولار  مليون   412 من  ارتفعت  حيث  ثابتاً،  نموًا  شهدت  الثنائية  التجارة  أن  إلا 

)انظر  2020 عام  أمريكي  دولار  مليار   2.1 إلى  وصولً   2005 عام   أمريكي 

أوزبكستان  في  الموجودة  التركية  للشركات  الإجمالي  العدد  بلغ  وقد   .)5 الجدول 
1300 شركة.)6))

وبالمثل، تعتبر علاقة تركيا وتركمانستان علاقة جيدة نسبياً. وتتمتع تركمانستان 

من  تركية  شركة   600 من  أكثر  استفادت  فقد  التركية؛  المنظمات  معظم  بعضوية 

مشاريع الإنشاءات التي بلغت قيمتها التراكمية 50 مليار دولار أمريكي.)6)) وشهدت 

التجارة الثنائية بعض التقلبات رغم نموها من 341 مليون دولار أمريكي في 2005 

دولار  مليار   2.4 بقيمة  ذروتها  وبلغت   ،2010 عام  أمريكي في  دولار  مليار   1.5 إلى 

أمريكي في عام 2020  إلى 1.1 مليار دولار  أن تنخفض  أمريكي في عام 2015 قبل 

الجدول 5(. كما تقيم تركيا علاقات جيدة مع قيرغيزستان، لكنها على نطاق  )انظر 

روسيا.  تجاه  الجامحة  القيرغيزية  هات  التوجُّ بسبب  الأرجح-  -على  وهذا  محدود، 

عت عام 1997. وقد أنشأ البلدان مجلسًا  وتبُنى العلاقات الثنائية على اتفاقية واحدة وُقِّ

أن  ورغم  بينهما.)6))  التعاون  مستوى  لزيادة   2012 عام  المستوى  رفيع  إستراتيجياً 

التجارة الثنائية بينهما تبدو متواضعة، إلا أنها قد شهدت بعض النمو، حيث ارتفعت 

من حوالي 94 مليون دولار أمريكي في عام 2005 إلى 508 مليون دولار أمريكي في عام 

2020 )انظر الجدول 5(.

وهي  الوسطى،  آسيا  جمهوريات  بين  بالفارسية  الناطقة  الوحيدة  الدولة  أما 

ثنائية  اتفاقية   60 من  أكثر  إلى  تستند  تركيا  مع  عمل  علاقة  فتقيم  طاجيكستان، 

التركية  الطاجيكية  الحكومية  »اللجنة  البلدان  أنشأ  وقد  استقلالها.)6))  منذ  موقعة 

النمو  لتسهيل  السياسات  تنسيق  إلى  تسعى  والتي   ،1993 عام  الاقتصادي«  للتعاون 

أكثر من 300 مشروع  التجارة والتنمية.)7)) وقد رعت وكالة تيكا  المتبادل في قطاعي 

في طاجيكستان.)7)) ولكن لا يزال حجم التجارة الثنائية متواضعًا، حيث لم يبلغ سوى 

322 مليون دولار أمريكي عام 2020 )انظر الجدول 5(، مما يجعله أصغر الشراكات 

التجارية بين تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى.
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.	تنافس تركيا مع القوى الخارجية 4

بسبب الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها آسيا الوسطى ونظرًا لمواردها الطبيعية 

الوفيرة، فقد اجتذبت المنطقة العديد من الجهات الفاعلة من خارج تركيا، ولطالما كانت 

ساحة للمنافسة الضارية بين القوى العظمى على مَرّ التاريخ. ففي القرن التاسع عشر، 

تنافست الإمبراطوريتان البريطانية والروسية على النفوذ في المنطقة، وعُرف النزاع باسم 

»اللعبة الكبرى«.)7)) أما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، فقد دخلت العديد من الأطراف 

»اللعبة  المحللين اسم  الوسطى، وبدؤوا ما أطلق عليه بعضُ  إلى آسيا  الجديدة  الفاعلة 

الكبرى الجديدة«.)7)) وعلى الرغم من استمرار هيمنة روسيا نظرًا لارتباطاتها الإمبريالية 

عت من كثافة تواجدها على مدى العقد الماضي. وهو نفس  بالمنطقة، إلا أن الصين قد وسَّ

الفاعلة  ما فعلته القوى الخارجية، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والجهات 

الإقليمية، مثل إيران والهند ودول مجلس التعاون الخليجي )انظر الجدول 6(.

الجهات الفاعلة الُمختلفة في آسيا الوسطى 	٤٫١

رغم فقدان روسيا سيطرتها على المنطقة منذ أوائل التسعينيات، إلا أنها استمرت في 

الحفاظ على درجة معينة من النفوذ. فعلى سبيل المثال، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، 

شكلت روسيا، بدعم من جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة حديثاً، العديد من المنظمات 

الإقليمية والحكومية الدولية، مثل رابطة الدول المستقلة )CIS( ومنظمة معاهدة الأمن 

تحتفظ  ذلك،  على  وعلاوة   .)EEU( الأوراسي  الاقتصادي  والاتحاد   )CSTO( الجماعي 

القواعد  تبني  حيث  المنطقة،  في  نفوذها  وبسط  قوتها  استعراض  على  بقدرات  روسيا 

حجم  ارتفع  وقد  وطاجيكستان.  قيرغيزستان  من  كل  في  قواتها  وتتمركز  العسكرية 

التجارة الروسية مع جمهوريات آسيا الوسطى أيضًا على مدى العقود الثلاثة الماضية 

عام  أمريكي  دولار  مليار   28.4 إلى  عام 2001 وصولً  أمريكي  دولار  مليار   6.3 من 

2020 )انظر الجدول 6(.

ارتبط  ولطالما  الصين.  فهي  الوسطى  آسيا  في  الفاعلة  الأخرى  العظمى  القوة  أما 

اهتمامها بالمنطقة بمخاوفها الأمنية بشأن استقرار منطقة شينجيانغ الحدودية. وبعد 

أكبر  اقتصادياً  اهتمامًا  أبدت   ،2013 عام  والطريق«  »الحزام  لمبادرة  الصين  إطلاق 

المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق  الوسطى، رغم أن مشاركتها في تلك  بجمهوريات آسيا 
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بالطاقة، تعود بالتأكيد إلى التسعينيات. وتعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر للمنطقة 

منذ عام 2015، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري 38.5 مليار دولار أمريكي في عام 

كياناتٍ  استخدام  على  طويلة  لفترة  الصين  درجت  فقد  ذلك،  على  وعلاوة   ((7(.2020

مثل منظمة شنغهاي للتعاون )SCO(، التي تأسست في عام 2001 وتضم روسيا بين 

أعضائها، بغرض زيادة التعاون مع جمهوريات آسيا الوسطى في المجالات العسكرية 

والسياسية والاقتصادية.

البلد/ حجم 
التجارة

20012005201020152020

565,7971,970,4305,469,3156,213,4596,228,362تركيا

6,312,72712,681,56921,437,18120,966,91528,492,959روسيا)7))

1,508,9968,726,76430,112,56332,603,85438,555,171الصين)7))

 الولايات
المتحدة)7))

1,069,2642,548,8593,067,8701,751,2251,805,213

الاتحاد 
الأوروبي)7))

6,937,19320,969,85232,486,96928,942,48433,023,581

587,406924,5301,128,5331,455,273689,007إيران)7))

111,307248,305490,139869,6611,917,519الهند)8))

مجلس التعاون 
الخليجي)8))

66,928630,124186,890961,8092,054,911

الجدول 6: مقارنة بين حجم التبادل التجاري لتركيا والدول الأخرى مع جمهوريات آسيا الوسطى في 

الفترة بين 2001 و2020 )بالمليون دولار أمريكي(

حددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إستراتيجيات تفاعلهما الخاص مع آسيا 

لحدودها، وهي  المتاخمة  بالقوى  الخاصة  تلك  مع  مقارنتها  يمكن  لا  ولكن  الوسطى، 

روسيا والصين. وقد كانت الولايات المتحدة في البداية حذرة في تواصلها مع جمهوريات 

آسيا الوسطى، ولكن غزو أفغانستان عام 2001 استلزم تفاعلً أكبر. وقد أعلنت عام 

2011 عن مشروع طريق الحرير الجديد باعتباره أداة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين 
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بانتظام  المتحدة  الولايات  الوسطى وأفغانستان.)8)) وعلاوة على ذلك، فقد عقدت  آسيا 

خلالها  من  تروج  والتي  الوسطى،  آسيا  جمهوريات  مع   )C5+1(  1+5 قمة  جلسات 

للإصلاحات الديموقراطية وسياسات التجارة الحرة. ومع ذلك، يعتبر التبادل التجاري 

بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى محدودًا، لا سيما عند مقارنته بالقوى الخارجية 

الأخرى. وعلى النقيض من ذلك، فقد كان الاتحاد الأوروبي يتعاون على نحو فعّال مع 

آسيا الوسطى عبر المعاهدات الثنائية المبرمة منذ التسعينيات. ومع ذلك لم يبدأ تعزيز 

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى إلا في السنوات الأخيرة فقط، حيث انعقد 

الاجتماع الإقليمي الأول منذ التسعينيات بين الاتحاد الأوروبي وجمهوريات آسيا الوسطى 

في نور سلطان )»آستانا« وقتئذ( عام 2018، والثاني في طشقند في عام 2019. وفي العام 

نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إستراتيجيةٍ لآسيا الوسطى، والتي ركزت على التعاون 

الثنائي على مستوى الاستثمار الاقتصادي والطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأسواق 

الحرة والنهوض بحقوق الإنسان. ويعتبر حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي 

وجمهوريات آسيا الوسطى كبيراً، وقد تجاوز بشكل عام قيمة 20 مليار دولار أمريكي 
منذ عام 2005، وارتفع إلى 33 مليار دولار أمريكي عام 2020 )انظر الجدول 6(.)8))

وإلى جانب القوى الخارجية الكبرى، فثمة عدة جهات فاعلة إقليمية تؤدي أدوارًا في 

آسيا الوسطى، وخاصة إيران والهند. وقد استثمرت إيران بنشاط في تحسين علاقاتها 

الثنائية مع جميع دول آسيا الوسطى منذ التسعينيات.)8)) ومن المفارقات، أن علاقتها 

الأكثر تأزمًا لم تكن سوى مع الدولة الوحيدة الناطقة بالفارسية في المنطقة، طاجيكستان. 

 1+5 مجموعة  مع  الإيراني  النووي  الاتفاق  انهيار  بعد  يتغيَّ  الأمر  هذا  بدأ  ذلك  ومع 

والاتحاد الأوروبي، ومحدودية خيارات طاجيكستان على مستوى التعاون الإقليمي.)8)) 

ولذلك تحسنت العلاقات الثنائية بين إيران وطاجيكستان منذ عام 2019، ولا سيما في 

المجالين الأمني والعسكري.)8)) وقد تشكل النهج الإيراني في المنطقة من خلال التركيز 

وهناك  الاقتصادية.  الحاجة  من  ينبعُ  نفسه،  هو  والذي  الترابط،  مستوى  تطوير  على 

وأفغانستان  وطاجيكستان  قيرغيزستان  مشروع  وهو  طهران  تدعمه  مهم  مشروع 

وإيران المعروف باسم »طريق KTAI«، المتمثل في شبكة طرق مخصصة لنقل البضائع 

من مدينة بندر عباس الساحلية الإيرانية إلى جمهوريات آسيا الوسطى.)8)) كما تشترك 

كازاخستان وتركمانستان في مشروع نقل آخر مع إيران، يتمثل في ممر سكك حديدية 
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شرق قزوين، والذي دُشن في عام 2014.)8))  وقد سعت إيران أيضًا إلى الترويج لميناء 

جابهار الواقع جنوب شرقي البلاد، حيث تسعى قيرغيزستان إلى اعتباره أحد منافذها 
الرئيسة للاستيراد والتصدير.)8))

وتمثل الهند قوة إقليمية أخرى تسعى إلى تعزيز قدر من النفوذ في آسيا الوسطى.)9)) 

وقد أجرى صناع السياسة الهنود، المعنيون بباكستان والصين، حوارات ثنائية ومتعددة 

المستويات مع مختلف الدول هناك وكشفوا عن إستراتيجيات مثل »سياسة ربط آسيا 

بناء خدمات  إلى  الإعلان عنها لأول مرة عام 2012، والتي تهدف  تم  التي  الوسطى«، 

تكنولوجيا معلومات ومستشفيات ومدارس وجامعات مشتركة، تمامًا على غرار وكالة 

»تيكا« التركية.)9)) ولكن حجم التبادل التجاري بين الهند وجمهوريات آسيا الوسطى 

يعتبر محدودًا، حيث بدأ بقيمة 111 مليون دولار أمريكي عام 2001 ليتجاوز بالكاد 
1.9 مليار دولار أمريكي عام 2020.)9))

وفي الآونة الأخيرة، ظهرت بعض دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة باعتبارها 

جهات فاعلة اقتصادية في آسيا الوسطى، رغم أن علاقاتها مع جمهوريات آسيا الوسطى 

تعود جذورها إلى التسعينيات. فعلى سبيل المثال، استثمرت الإمارات العربية المتحدة في 

صناعة الطيران في كازاخستان، ومن الجدير بالذكر أنه -اعتبارًا من عام 2018- كانت 

أكبر مركز  الدولي، وهو  المالي  أستانا  تعمل في مركز  إماراتية  هناك حوالي 100 شركة 

ع البلدان أكبر  أعمال في آسيا الوسطى.)9)) وعلاوة على ذلك، ففي 12 أكتوبر 2020، وقَّ

صفقة استثمارية حتى الآن، بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي تغطي أكثر من 21 مشروعًا 

في مجالات الزراعة واللوجستيات والبتروكيماويات والفضاء.)9)) وفي عام 2019، وقعت 

اتفاقية مماثلة بقيمة 10 مليارات دولار مع أوزبكستان.)9))  المتحدة  العربية  الإمارات 

كما وقعت المملكة العربية السعودية في عام 2020 عقدًا مدّته 25 عامًا مع أوزبكستان 

لتطوير قطاع الطاقة وتوليدها.)9)) كما أبرمت قطر مذكرات استثمار مع جمهوريات 

آسيا الوسطى، بما في ذلك إقامة مركز سكني وتجاري بقيمة 100 مليون دولار أمريكي 

التجاري لدول مجلس  التبادل  في دوشانبي )عاصمة طاجيكستان(.)9)) ويعتبر حجم 

حجم  يقارب  وهو  إيران،  من  أعلى  الوسطى  آسيا  جمهوريات  مع  الخليجي  التعاون 

التبادل التجاري الهندي، حيث بلغ ملياري دولار فقط عام 2020، وهو ضعف ما كان 

عليه عام 2015 )انظر الجدول 6(.



شوال 1443هـ / مايو ٢٠٢2م26

المزايا النسبيَّة لتركيا 	4.2

من بين مجموعة هذه القوى الفاعلة في آسيا الوسطى، فقد تعتبر العلاقات التركية 

وغير  الملموسة  الجوانب  من  كلِّ  -في  أعلى  مرتبة  في  بالتأكيد  وهي  ديناميكية،  أكثرها 

الملموسة- مقارنة بإيران والهند ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالمقارنة مع كل هذه 

العرقية واللغوية  الخارجية الأخرى، تتمتع تركيا بميزة نسبية، وهي روابطها  القوى 

والثقافية المشتركة مع معظم دول المنطقة. وقد استمرت بطبيعة الحال في الاستفادة 

من هذه المزايا، وحققت بفضلها نتائج ملموسة. كما قد سمح الاجتماع الثامن للمجلس 

التركي، المنعقد في نوفمبر 2021، لتركيا بصياغة رؤية جديدة للشعوب التركية.)9)) وقد 

كانت إحدى الخطوات المهمة التي نتجت عن هذا الاجتماع هي إعادة تسمية »المجلس 

التركي« إلى »منظمة الدول التركية« )OTS(، وهو ما منحه مكانة خاصة بين المنظمات 

وإضافة  الأعضاء.  الدول  بين  ملزمة  علاقة  باعتبارها  التركية  الوحدة  وأكّد  العالمية، 

العالم التركي  الدول التركية« المؤسسة حديثاً عن »رؤية  إلى ذلك، فقد أعلنت »منظمة 

القادمة،  عامًا  العشرين  مدى  على  التعاون  لتعميق  طريق  خارطة  باعتبارها   »2040

وكشفت عن خطط لصندوق استثمار تركي جديد من أجل تعزيز الاستثمارات في جميع 

أنحاء المنطقة. وتمثلت إحدى التطورات الأخرى في موافقة تركمانستان على الانضمام 

بصفة مراقب. ويمثل الحدث في مُجمله تطورًا مهمًا فيما يخص وجود تركيا في آسيا 

الوسطى. وكان من شأن استمرار إضفاء الطابع المؤسسي على الروابط التركية أن أثار 

يؤدي هذا  أن  قلقة من  كانت  لطالما  والتي  الصين،  مثل  الخارجية  القوى  مخاوف من 

أما بعض  التركي داخل شينجيانغ وخارجها.)9))  القومية والتضامن  إلى ترسيخ  الأمر 

الدول الأخرى، مثل روسيا، فقد اتخذت موقفًا أكثر مرونة، حيث عبرت عن اهتمامها بأن 

تصبح مراقباً في المنظمة.)10)) أما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فقد نظرا بتفاؤل 

نسبي إلى توسعات النفوذ التركي في المنطقة باعتباره قوة ناشئة لتحقيق توازن أمام 

القوى التقليدية، مثل روسيا والصين.

وإلى جانب روابطها الثقافية واللغوية التركية، اعتمدت تركيا اعتمادًا كبيراً، خلال 

عهد أردوغان، على الروابط الإسلامية والعثمانية الجديدة في توسيع علاقاتها مع آسيا 

التاريخ  العثمانية الجديدة إلى استحضار  العِقد الماضي. وتشير  الوسطى، ولا سيما في 

والحنين إلى الإمبراطورية العثمانية في خدمة السياسة الخارجية التركية المعاصرة.)10)) 
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إدارة  على  تركز  حكومية  مؤسسة  وهي   ،)Diyanet( الدينية  الشؤون  رئاسة  وتتعاون 

الشؤون الدينية داخل تركيا وخارجها، مع مؤسسات مختلفة في القوقاز والبلقان وآسيا 

 Avrasya( الأوراسي  الإسلامي  المجلس  -مثلا-  أنشأت  فقد  التسعينيات.  منذ  الوسطى 

الدول  الديني بين  التعاون  islam Şurası( ومقره أنقرة في عام 1995، بهدف تسهيل 

عبر أوراسيا؛ والذي انعقد آخر مرة في إسطنبول في أكتوبر 2016.)10)) ويشير إنشاء 

هذه المنظمة إلى اهتمام تركيا طويل الأمد بممارسة القوة الدينية الناعمة. وعلاوة على 

ذلك، فوفقًا لوقائع الاجتماع الأخير، الذي عقد بعد محاولة الانقلاب منتصف عام 2016، 

فقد استفادت تركيا من هذه المنظمة لصالح أهدافها الداخلية والخارجية: ففي التقرير 

مثل  الإرهابية  المنظمات  وكذلك  غولن  حركة  بشدة  المجلس  أدان  للاجتماع،  النهائي 
القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية )داعش(.)10))

ومن خلال رئاسة الشؤون الدينية، شيدت تركيا المساجد والمدارس في جميع أنحاء 

الطراز  الشهير على  المركزي  الإمام السرخسي  مَوَّلت جامع  المثال،  المنطقة. فعلى سبيل 

العثماني في بيشكك )انظر الشكل 1( بقرغيزستان، وافتتُِح في سبتمبر 2018.)10)) ولم 

يكن تصميم المسجد وتسميته بهذا الاسم أمرا عشوائياً، بل كان يهدف إلى التعبير عن 

إرث الإمبراطورية العثمانية وصلاتها بآسيا الوسطى. وقد حمل اسم الإمام السرخسي، 

العثمانية  للإمبراطورية  الأوراسية  الأراضي  في  المهيمن  المذهب  وهو  حنفي،  فقيه  وهو 

أردوغان  الرئيس  المسجد  افتتَحَ  الوسطى.)10)) وقد  باكستان وآسيا  السابقة وكذلك في 

الشؤون  )وزيرا  كبار  وزراء  بينهم  من  آخرون  مسؤولون  ورافقه   ،)2 الشكل  )انظر 

الدينية والدفاع(، مما يدل على الأهمية الهائلة التي يعلقها صانعو السياسة الأتراك على 
مشاريع بناء المساجد.)10))

لتركيا  الساحة  تخلُ  لم  الإسلامية،  الروابط  توظيف  حيث  ومن  ذاته،  الوقت  وفي 

مجلس  ودول  الإسلامي  المؤتمر  منظمة  أعضاء  سعى  إذ  الوسطى.  آسيا  في  منفردة 

التعاون الخليجي إلى بسط أنماطهم الخاصة من التعاون الديني مع جمهوريات آسيا 

دولار  مليون   100 مبلغ  من   ٪70 من  أكثر  قطر  مولت  المثال،  سبيل  فعلى  الوسطى. 

مخصص لبناء المسجد المركزي في دوشانبي بطاجيكستان، وهو أحد أكبر مساجد آسيا 

الوسطى.)10)) كما دعمت بناء مسجد نور آستانا في كازاخستان. بينما مولت الإمارات بناء 

جامعٍ كبير في شيمكنت )جنوب كازاخستان(.)10)) ومن خلال مؤسسة »الندوة العالمية 
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للشباب الإسلامي« )WAMY(، والتي لها مقر في بيشكك، فقد ساعدت المملكة العربية 

السعودية )بجانب الإمارات( في بناء مسجد سليمان )Suleiman-Too Mosque( في أوش 

بقيرغيزستان، والذي تم الانتهاء من تشييده عام 2012.)10)) وبالإضافة إلى ذلك، فقد 

أطلقت الندوة مشروعًا لإنشاء مجمع مسجد تعليمي وثقافي في قيرغيزستان.)11)) وكل 

هذا يشير إلى أن آسيا الوسطى ليست ساحة للتنافسات الاقتصادية والسياسية والأمنية 

فحسب، بل هي ساحة تشهد تنافسات دينية متزايدة من جميع أنحاء العالم الإسلامي. 

وعلى الرغم من أن تركيا لا تقف وحدها في المشهد الإسلامي في آسيا الوسطى، إلا أنها 

الاجتماعية  الروابط  بفضل سلسلة  منها  كبير  جزء  في  منافسيها  من  ديناميكية  أكثر 

على  المنطقة  مع  تمتلكها  التي  والتعليمية  واللغوية  والثقافية  والسياسية  والاقتصادية 

المستوى الجمعي وعلى المستويات الثنائية.

الأشكال 1: جامع الإمام السرخسي المركزي في بيشكك )المصمم على الطراز العثماني(.)11))
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الشكل 2: مراسم افتتاح جامع الإمام السرخسي المركزي بحضور الرئيس التركي أردوغان والرئيس 
القرغيزي ]آنذاك[ سورونباي جينبيكوف.)11))

الخاتمة

مختلفة  بعوامل  مدفوعة  الوسطى  آسيا  تجاه  التركية  الخارجية  السياسة  كانت 

القرن  تسعينيات  ففي  الماضية.  الثلاثة  العقود  مدى  على  ملموسًا  تطورًا  وتطورت 

الماضي، خلال حقبة أوزال، حركت تركيا الخطابات الأوراسية، واتبعت أجندة متمحورة 

حول الهوية التركية الجامعة تجاه آسيا الوسطى عبر وزارة الخارجية التركية ورئاسة 

الفاعلة غير الحكومية، مثل المدارس  الدينية ووكالة تيكا. كما لعبت الجهات  الشؤون 

العدالة  حزب  وصول  ومع  أيضًا.  دورًا  غولن،  الله  لفتح  التابعة  الخاصة  والشركات 

والتنمية إلى السلطة عام 2002، شهدت السياسة الخارجية التركية تجاه آسيا الوسطى 

مزيدًا من التطورات التي عكست نهُج العثمانية الجديدة. وفي عهد أردوغان، تطورت 

العلاقات في صورة تعاون مؤسسي راسخ إلى حدّ كبير، مع إنشاء العديد من المنظمات 

الإقليمية مثل المنظمة الدولية للثقافة التركية )TURKSOY( والجمعية البرلمانية للدول 

.)OTS( ومنظمة الدول التركية )TURKPA( الناطقة بالتركية

أما المرحلة الُمهمة التالية في تعامل السياسة الخارجية لتركيا في آسيا الوسطى فقد 

احتدام  شأن  من  وكان   .2016 يوليو  تموز/  في  الفاشلة  الانقلاب  محاولة  بعد  بدأت 

تصحيحية  سياسة  اتباع  من  سهلت  أن  غولن   وحركة  التركية  الدولة  بين  المواجهات 

خلقت فرصة لإعادة ضبط العلاقات بشكل أكبر. وكان رئيس كازاخستان، نور سلطان 
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آسيا  دول  وأعربت  الانقلاب،  محاولة  بعد  تركيا  يزور  دولة  رئيس  أول  نزارباييف، 

المتمحور  التواصل  عن  يتُخلَّ  ولم  لأنقرة.)11))  السياسي  دعمها  عن  الأخرى  الوسطى 

من  يتضح  ما  وهو  مركزية،  أكثر  وأصبح  لتعديلات  الأمر  وإنما خضع  الأتراك،  حول 

النقل القسري للمدارس المرتبطة بغولن لتصبح تحت سيطرة مؤسسة معارف. وخلال 

التوترات مع جمهوريات آسيا  إلى تخفيف حدّة  التصحيحية، سعت تركيا  الفترة  هذه 

وأوزبكستان.  كازاخستان  مع  ولا سيما  معها،  الأمنية  الروابط  من  قت  فعمَّ الوسطى، 

السياسة  في  الأخيرة  التغييرات  دفة  توجيه  متزايدة في  بأهمية  آخر يحظى  عامل  وثمة 

الخارجية التركية تجاه آسيا الوسطى )والقوقاز(، ويتمثل في رغبة تركيا في أن تصبح 

مركزًا في الشبكة الناشئة من الروابط الاقتصادية عبر ما يسُمّى بالممر الوسط الممتد من 

الصين إلى أوروبا.

التوترات  من  الرغم  فعلى  الوسطى.  بآسيا  وحدها  تنفرد  لا  تركيا  أنّ  المؤكد  ومن 

المستمرة، فلا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع ضلوعهما أيضًا في المنطقة، 

ينظران إلى تركيا )وهي عضو زميل في الناتو( باعتبارها شريكًا وثيقًا، خصوصًا عند 

مقارنتها بالصين، بل وعند مقارنتها الآن بروسيا. ولا تزال للولايات المتحدة وللاتحاد 

الأوروبي آليات لكل منهما في التعامل مع جمهوريات آسيا الوسطى، ولكن على مستوى 

يعجز عن مواكبة روسيا والصين. وعلى النقيض من ذلك، فقد أرسى الأخيران وجودًا قوياً 

في المنطقة على مدى العقود القليلة الماضية، رغم ما بينهما من اختلافات. في حين تتمتع 

روسيا بإرثٍ سياسي وأمني منذ عهد بعيد، إلا أن الصين قد فرضت نفسها باعتبارها 

هذه  مع  المنافسة  أن  يبدو  ولا  الاقتصادي.  الصعيد  على  المنطقة  في  مهمًا  فاعلا  طرفًا 

الأطراف الفاعلة الأساسية تؤثر على السياسة الخارجية التركية، بل يكون التعاون فعالً 

في بعض الأحيان، كما هو الحال مع روسيا خلال عملية آستانا للسلام، أو ربط تركيا -في 

خطابها- للممر الوسط مع »مبادرة الحزام والطريق«. أما إيران، ونظرًا للعقوبات التي 

تواجهها، فقد سعت إلى بناء مصالحها الاقتصادية مع الدول الحبيسة، مثل أوزبكستان 

وقيرغيزستان، من خلال توفير موانئ بحرية لهما وإنشاء ممرات تجارية مشتركة مع 

قيرغيزستان وطاجيكستان وأفغانستان. وبالتوازي مع ذلك، فقد وجهت دول مجلس 

التعاون الخليجي، بما في ذلك أكبر المستثمرين وهما المملكة العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة، استثمارات مستهدفة )وإن كانت محدودة( في مشاريع آسيا الوسطى.
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تركيا  اعتبار  فيمكن  أردوغان،  عهد  في  وخصوصًا  الشامل،  وجودها  إلى  وبالنظر 

طرفًا فاعلا في آسيا الوسطى. فهي تحُسن استغلال الروابط الثقافية واللغوية والدينية 

الجوهرية والفريدة مع معظم جمهوريات آسيا الوسطى، رغم ما تواجهه من تنافس 

تستمر  أن  ويرُجح  الفاعلة.  الأخرى  الإسلامية  الدول  من  الديني  الصعيد  على  متزايد 

جمهوريات  مع  المؤسسية  والعلاقات  التعاون  تعميق  في  التركية  الخارجية  السياسة 

 )OTS( آسيا الوسطى، حسبما تشير إليه خطة الرؤية الخاصة بمنظمة الدول التركية

والمعلن عنها مؤخرًا. وقد تستمر المنطقة في الترحيب بالمقاربات التركية. وبالنسبة إلى 

جمهوريات آسيا الوسطى، ونظرًا للضغوط التي تواجهها من روسيا والصين وفضلاً 

للموارد  هامًا  بديلاً  تركيا  فتقدم  المعقدة،  والاقتصادية  السياسية  احتياجاتها  عن 

والدعم السياسي.

بيد أن مستقبل السياسة الخارجية التركية تجاه جمهوريات آسيا الوسطى يعتمد 

الرئيس أردوغان  الحاكمة، بما في ذلك  النخب  إذ تواجه  التركي.  الداخل  على سياسات 

فيه  يتوجه  الذي  الوقت  وفي   .2023 عام  العامة  الانتخابات  والتنمية،  العدالة  وحزب 

الأتراك إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس المقبل و600 عضو لمجلس الأمة التركي 

ذلك  في  الحالية  النخب  أداء  السؤال مطروحًا حول  يزال  فلا  التركي(،  )البرلمان  الكبير 

الحدث، وخصوصًا حول قدرتها على الحفاظ على مقاليد السلطة التي تحتفظ بها منذ 

أكثر من 20 عامًا.
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عن الكاتب

محمد الرميزان باحثٌ مشاركٌ بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 

منذ نوفمبر 2021 وحتى أبريل 2022، عمل باحثاً بالمركز بين أغسطس 2017 

جامعة  من  التركية  الصحافة  في  الماجستير  درجة  على  وحصل   .2021 ونوفمبر 

من  الإعلامية  الدراسات  في  البكالوريوس  درجة  على  وحصل  بتركيا،  إسطنبول 

البحثية على  اهتماماته  المتحدة. وتتركز  الولايات  جامعة ويسكونسن في ميلواكي، 

السياسة الخارجية لتركيا، والدبلوماسية العامة، والقومية في منطقة الشرق الأوسط 

وإفريقيا وآسيا الوسطى. وهو حالياً باحث دكتوراه في جامعة سيتي بلندن.





السعودية.  العربية  بالمملكة  الرياض،  مؤسسة غير حكومية مستقلة مقرها مدينة 

وقد تأسس المركز عام 1403هـ/ 1983م، من قِبَل مؤسسة الملك فيصل من أجل الحفاظ 

والمعرفة  العلم  نشر  في  النبيلة  رسالته  ومواصلة  فيصل  الملك  له  المغفور  إرث  على 

الإسلامية  والدراسات  للبحوث  منصة  المركز  يُعدُّ  العالم.  دول  وبقية  المملكة  بين 

خلال  من  العالم،  وحول  المملكة  من  الأبحاث  ومراكز  الباحثين  تجمع  والمعاصرة، 

وأيضًا من  الأكاديمية،  الأعمال  وإنتاج ونشر  والمحاضرات،  العمل  المؤتمرات وورش 

المؤلَّفات  نطاق  توسيع  إلى  المركز  ويهدف  الإسلامية.  المخطوطات  على  الحفاظ  خلال 

مُتتبّعا  الأكاديمية،  والاهتمامات  النقاشات  صدارة  إلى  لتقديمها  الحالية  والبحوث 

إسهامات المجتمعات الإسلامية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والفنون، والآداب 

قديماً، وحديثاً.

تضم إدارة البحوث بالمركز مجموعة من الباحثين المرموقين والواعدين الساعين إلى 

وعلم  الثقافية،  كالدراسات  المجالات،  مختلف  في  متعمقة  وتحليلات  أبحاث  إنتاج 

إلى  بالإضافة  الآسيوية،  والدراسات  الإفريقية،  والدراسات  الاقتصادي،  الاجتماع 

الدراسات اليمنية. 

يحتوي المركز على المكتبة التي تحتفظ بمخطوطات إسلامية نفيسة، وقواعد بيانات 

التي تحتوي على ست  المتاحف  إدارة  العلوم الإنسانية، كما يضم  ضخمة في مجال 

مجموعات قيمة يحفظها المركز، ويحتوي كذلك على متحف الفن العربي الإسلامي. 

بصناعة  يتصل  فيما  التنفيذية  ذراعه  وهي  الثقافية«،  الفيصل  »دار  المركز  ويضم 

مة، كما يضم »دارة  النشر؛ حيث تقوم الدار بإصدار الكتب والمجلات الثقافية والمحكَّ

آل فيصل« التي تُعنى بتوثيق سيرة الملك فيصل وأبنائه، وحفظ تراثه.

https://kfcris.com/ar لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة موقع المركز
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